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طی  رة م  ن  ال  دنیا ف  ي مرحل  ة خ ، لیط  ل عل  ى  )م٢٠١١ (یخ  رج الع  الم العرب  ي الی  وم  

 والتناق  ضات والخلاف  ات العمیق  ة ب  ین     یع  اني حال  ة م  ن التم  زق  تاریخ  ھ بینم  ا ھ  و  
 ةیدیولوجی  والأیة قت  صادالقطری  ة، ویع  اني إقام  ة المح  اور ال  سیاسیة والا    نظم  ةالأ

 ففي ظل عصر .اا ودولیًیًإقلیمو عربیًا ، المعلنة وغیر المعلنة والمتجددةالمتصارعة
.. وال  شركات المتع  ددة الجن  سیات .. یة العملاق  ةقت  صادلات الاع  صر التك  ت.. العولم  ة

، یجد العالم موال رؤوس الأانتقال أمام بشكل غیر معھودبین الدول  وإزالة الحواجز   
، بینم ا ھ و   خ رى حال ة م ن الارتب اك وال ضعف والتبعی ة لل دول الأ       العرب ي نف سھ ف ي   

نظ ر  ن دولة عظمى یُما یؤھلھ لكي یكوموالبشریة،  یمتلك الإمكانیات الھائلة المادیة
ة یلیقیم   وا معھ   ا أوث   ق العلاق   ات ال   سیاس  خ   رونویخط   ب ودھ   ا الآلھ   ا ب   احترام، 

  .ستقلالوالاحترام المتبادل للسیادة والا یة والثقافیة على قدم المساواةقتصادوالا
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وكما كان إب ان الاح تلال العثم اني ال ذي ت ستر            ،   الآن ھو كذلك العالم العربي    إن.. نعم

 حیاتھ  ا دق  ةً  أدوارفت  رة م  ن أش  د   تع  یش العربی  ة ف  ي ھ  ذا ال  زمن   لأم  ة اف.. بال  دین
تحتلھ ا نزع ات    فكری ة بعی دة الم دى بلیغ ة الأث ر،           ، تتقاذفھ ا فوض ى      اوأعظمھا خط رً  

الفكري  الھیجان ا یتملكھاوأعرابً ا شیعًصارت ا حتىحیاتھ نواحي متباینة تتجاذب في
ھب وتیارات متن احرة لا تمك ث    فرق متنازعة وطوائف ومذا    إلى   تحولت ف والعاطفي،
یك ون  و ،وح دھم الحقیقی ین   ع رب ب ھ الفلاس فة ال   ی أتي  انا الھیج   ذلی ت ھ     ،عند غای ة  
 .مثلى وقیمھا ال من خصوصیة الثقافة العربیةانابعً ،آرائھم إلى فقطبھ الاحتكام 

 ولو انھ لیس بنفس الوتیرة، وتلك  یحدثوما زال   بالفعل  قد حدث   لكن التیھ والتخبط    
مسیرة التاریخیة التي یتم خلالھا التطور الذي یحدث في تشكیل الفك ر الق ومي   ھي ال 

 تف ت  أن تلذاك ان م ن الطبیع ي والح ال ھ      لق د   . بع د كتمل لم ی  وإن كان  العربي الحدیث 
مفكریھا لمواجھة ھذه الفوضى والھیجان التائھ، وذلك للبحث عن منابعھا  إلى   الأمة

العربی ة الت ي      الأم ة  رون ث م یغتن ون بعك س      یتط و  خ رون الآ.. الخفیة ومصادر قوتھا  
 ن سان  الإیح صل قب ل أن    بسبب عائد البترولفي ھذا العصرتصیب من الغنى المادي  

تتج اوز   الأمی ة    ..الأمی ة  ویقضي عل ى     نتاج الإ فیھا على منارات المعرفة ویشرع في     
 ھ م  أن  إلا بالم ادة وبالم صادر الطبیعی ة،      أغنیاء بصفة عامة العرب  ..  بالمائة الأربعین

  . غیر منتجینم لأنھفقراء
 

  إلىیدفعنا والشعور القومي الصحیح الذي یوحّد جھودنا إلى تفتقر أمة ا نحنھل حقً
 لكننا لا   ، في كل مكان   والأفئدة والأرواحأن الشعور القومي یحتل العقول       أم   ؟نتاجالإ

ن ننظر في  القومي والعمل الكامل یتطلب أفالإنجاز . عملاةأد إلى   ندري كیف نحولھ  
نكب ر  ، و الأم ل  ملؤھ ا الحاضر ملیا ونستنبط الماض ي جلی ا ونتطل ع للم ستقبل بأفئ دة              

 إل ى    وننفذ ، الأمة التي تتخبط فیھا  ونترفع عن القضایا الجانبیة     یة   الآن على الحوادث 
ھمی ة  الألھ ذا ك ان م ن        .لب حیاتنا الحاض رة وجوھرھ ا لك ي نفھ م حقیقتھ ا ومعناھ ا             

وج  دھا محیطھ  ا الطبیع  ي ومیراثھ  ا  أشخ  صیة العربی  ة الت  ي ال إل  ى بمك  ان أن نلتف  ت
 تغط ي ك ل    ك ادت أن  الح ضارة الغربی ة الت ي       إل ى     أی ضًا   والثقافي، ونلتفت  جتماعيالا
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 إل  ى المأك  ل والمل  بس إل  ى  الترفی  ھ أدوات إل  ى ف  ي حیاتن  ا م  ن وس  ائل الثقاف  ة ش  يء
 .، ونقارن ونتعظ ونستفید لكي نطفو وننجووسائل النقل والاتصال

 العربیة خصوصیة ثقافیة وتاریخیة، ف أول واج ب ق ومي ھ و الاھتم ام                للأمة ذا كان إ
، وی سبران أغ وار عمقھ ا     الأم ة م ا یك شفان روح ھ ذه       لأنھ بعنصري اللغ ة والت اریخ    

وتعمیمھ ا  عرض ھا   وم ن خلالھم ا     استدعاء فكرة القومیة العربی ة      بالعمل على    وذلك
 الشخ صیة الداخلی  ة  ب  أن الاعت راف  لا ب د م  ن  وھن ا  لك ي یتج انس وع  ي العام ة بھ  ا،   

العربی ة ذات الملای ین م ن الب شر       الأم ة .ح د م ا    إل ى     العربیة ما زال ت غام ضة      للأمة
ستھان بھا، صنعھا تاریخھ ا ف ي ك ل فترات ھ     تؤلف قوى جسدیة وعقلیة وروحیة لا یُ  

ھذه القوى الجسدیة لا زالت محیدة وفي حالة خمول وما  أكثر نالقضیة أ  .المتعرجة
 . منتظرة لمن یطلق عنانھافراد للأ كامنة في الكیان البشري زالت

  

 اتالعربي ھي مكون نسان الإمكونات لأن ، عرق من البشر متفوق على أخر     لا یوجد 
د  وف ي الیاب ان وف ي الھن         اأوروب في الولایات المتحدة وفي    نسانالإ، ف آخر إنسانأي  

 الف رص  الذي تت اح ل ھ     نسان الإ لكن . ھو نفسھ  وفي بلاد العرب وغیرھا   إفریقیا   وفي
 م ا،  ف ي بلادھ   ن والعرب ي المھم لا    الإفریق ي  ي یعیش فیھ،  ذفي المجتمع ال    دائمًا یبدع

 ن ومحاس   بینھندس   ی ومن طبیب  ی انی   صبحا، أوروب    أو أمریك  ا   إل   ىانحینم  ا ی   ذھب 
مباش  رة م  ع ال  ذات نتح  اور ب  ھ س  نراجعھ وھ  ذا م  ا  لم  اذا؟. .ن وع  المینومست  شاری
   ..تاب ھذا الكفيوبالمجاز 

 


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
 

من س یقع نظ ره علی ھ ف ي       أو   ھناك من سیقول بعد قراءة ھذا التمھید       بأن    جیدًا أعلم
ی ام جمیل ة لا     ى، أن الكاتب سیتناول مفھوم الوح دة العربی ة ب شطحات ھُ            الأول الوھلة

لعرب ي المقع د الغی ر مع روف     تعدو عن خیالات ھائمة وتائھة بل ھارب ة م ن الواق ع ا           
من ذ م دة لی ست ق صیرة نم ا وش اع عن د              أی ضًا  .من ذل ك   أكثر   مرضھ الحقیقي ولیس  

  الأولق ضیة الوح دة العربی ة، ل م تع د تحت ل المك ان        ب أن  النخب العربیة شعور بعض
 ی شكك  ستطیع أنلكن ال شيء ال ذي لا ی     .في السابق عند المواطنین العرب كما كانت

الع    رب التاریخی    ة ذات أرض ل    شعوب العربی   ة تع    یش عل    ى  ب   ھ أح    د، ھ    و، أن ا 
أرض وم ا التجزئ ة عل ى     . ش عب واح د  إلا وم ا ھ ي ف ي الحقیق ة       ح دة الخصائص الوا 

، فالواقع في ھذه الحالة ھو باطل، وما بني عل ى    ةجنبیالأھا بفعل القوى     إلا أن  الواقع
 ع ن التجزئ ة    قد بني على واقع ظرف ي بفع ل القھ ر الن اتج             وإن كان  باطل فھو باطل،  

الوح دة   أو العربیة الشاملة نتیجة وحدة القرار السیاسي العربي التنمیةإن  .القطریة
معالجة تنمویة لواقع المجتمعات العربیة التي تمر في ظروف  السیاسیة العربیة ھي

ة، وحت ى الثقافی ة الت ي    جتماعی  یة والسیاسیة والاقتصادالا حالكة على كافة الأصعدة
 وأح  لامالوح دة ش طحات    ب  أن بم أمن، فكی  ف من ا م ن یعتب ر     أنھ  اك ان یظ ن ال بعض    

 وخیال؟
 

إن الوح  دة العربی  ة ف  ي ال  وطن العرب  ي ھ  ي فع  ل ت  اریخي جم  اعي، والعروب  ة ھ  ي      
الھویة الوحیدة لتواجد النسیج البشري الذي یسكن ما بین المحیط والخلیج، كم ا أن         

ولأن العروب ة   .ھا للوح دة رف ض  أو  الرغب ات الفردی ة  لإنك ار لا تخ ضع    أی ضًا  العروبة
 من ذ زم ن طوی ل ول ھ     ھن ھذا الشعب قد غ ادر مرحل ة تكوین         تختص بشعب واحد، وأ   

 ل ھ دول ة ش املة، وإن ل م توج د فم ن        أن تك ون حالت ھ تقت ضي   فإن  خصائص محددة، 
العربی ة    الأم ة فلا تحت اج  .الطبیعي أن یبحث ھذا الشعب عن دولتھ الوحدویة الغائبة       
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ا حین أوروب  كما حدث في یةإصلاح وكنیسة وثورة دینیة     قطاعإأن یكون ھناك نظام     
 وازدھ  ار التج  ارة وبن  اء الم  دن نت  اجظھ  ر ع  صر القومی  ات ب  دافع زی  ادة ال  ربح والإ 

 . لك  ي تتفج  ر فی  ھ دواف  ع الدول  ة القومی  ة   أخ  ره إل  ىواس  تدعاء الخ  دمات والق  وانین 
ال   دافع المجتم   ع العرب   ي تج   اوز مرحل   ة التك   وین الت   ي عای   شھا الغ   رب ب   سبب        

 المجتمع العربي لم یكن في عجلة م ن أم ره لك ي یؤك د تكوین ھ الق ومي،           .يقتصادالا
التك   وین وج   د من   ذ أزم   ان بعی   دة حینم   ا ع   اش الع   رب مع   زولین ف   ي بیئ   تھم   لأن 

 الطبق  ة الوس  طى ات إنج  ازال  صحراویة الت  ي جعل  ت تك  وینھم الق  ومي لا یق  وم عل  ى  
الم وروث الثق افي بم ا حف ل ب ھ        عل ى    و وازدھار التجارة والصناعة بل قام على القیم      

م  ن ھن  ا كان  ت الخ  صوصیة القومی  ة العربی  ة الت  ي ظل  ت   .يس  لام الإالت  اریخ العرب  ي
كل العواصف التي ما زالت تتعرض لھ ا م ن الق وى الت ي تری د أن تبق ي         أمام   صامدة

إن م ن العب ث أن یطل ق الغ رب عل ى م واطني ك ل قط ر عرب ي                .التجزئة واقعا وحیاة  
وك أن   .ال خ . .الم صریة  الأم ة  الكویتی ة و الأم ة  القطری ة و    الأمة فیقال .ةعلى حدة أم  

ھ ا ل یس لھ م علاق ة ببع ضھم، وك أن م ن یعی شون فیھ ا لی سوا              ومواطنیقط ار   تلك الأ 
  .اا واحدًشعبً

إن الوحدة العربیة فعل تاریخي موجود ومتحقق، وھي رؤیة حضاریة س واء غاب ت             
 أن الوح  دة قام  ت ب  ین قط  ري م   صر     وج  دت، وأكب  ر برھ  ان عل  ى ذل   ك     أم دولتھ  ا 

بكل سھولة بسبب الشعور الق ومي الع ارم حینم ا ت وفرت            م  ١٩٥٨في عام   وسوریة  
م صلحة   أو ياقت صاد عام ل   أي الظروف الموضوعیة، ولم تك ن تل ك الوح دة بھ دف        

 .یةوروبكما ھو دافع الدول الأ
 

جزئ ة الت  ي  ع ن العثم انیین ث م ظھ ور عوام ل الت      نف صال  الالق د ك ان لمحاول ة الع رب    
ة ی  ة، الت  ي عمل  ت عل  ى ھ  دم الخلاف   وروبالأطم  اع الأ إل  ى یع  ود إنم  ا رعاھ  ا الغ  رب،

لف اء ض د    الغرب للعرب، لكي یحاربوا م ع الح      عطاھاأالعثمانیة، ونكثت الوعود التي     
وھو ما نتج عن ھ ن شوء الكیان ات القطری ة العربی ة وحرم ان الع رب م ن                  .العثمانیین

م رغ م  ١٩٦١ الوحدة الم صریة ال سوریة ع ام        انفصال نأكما   .دولة الوحدة الكبرى  
ك  ان غ  رض الغ  رب م  ن الت  آمر عل  ى  إنم  ا ا،محلیً   نف  صال الاأس  بابك  ل م  ا قی  ل ع  ن 
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 المناطق العربیة كل عل ى ح دة بمن اطق النف وذ ف ي المنظوم ات               لإلحاقالوحدة، ھو،   
 . یة للقوى الكبرىقتصادالسیاسیة والا

 بتقلب ات فكری ة ی صارعھا     تم وج  م ن الزم ان  العربی ة من ذ م ا یزی د ع ن ق رن         الأمة  و
لا   الأم ة المصلحون القومیون العرب خلال البحث عن ع لاج الحال ة الت ي أبق ت ھ ذه      

 وم ا زال   في كل قط ر حكمتھذا العجز ھو الدكتاتوریة التي  أصل    بأن تتقدم، ویتبین 
لت ھ  بعائ أو   تلك التي صارت تصبغ نظام الحك م بشخ صیة الف رد           .الكثیر منھا موجودا  

الاس تبداد ال سیاسي علاج ھ ھ و ال  شورى      ف إن  الع دل  أری د   إذاوأم ا  . س یان انالأم ر و
خلال السنین الطویلة و .التمثیل البرلماني في المجتمع  أي   )الدیمقراطیة (الدستوریة

 ، لك  ن الھ دف  أص  اب بأن ھ ة، ظ  ل یت وھم ك  ل باح ث   الأخی ر الت ي تج اوزت المائ  ة ع ام   
 .)بو زید ما غزیتأوكأنك یا (یئًا  شانھ لم یصب سرعان ما كان یكتشف

 

،  الدینی ة  ةص ولی الأالفشل الق ومي ھ و       أصل   إن ، بشجاعة غیر عادیة   منا أحد   لو قال 
، لم اذا  أنف سنا ، ون صیر ن سأل    بنا التیھ ون صیر نتلف ت یمن ة وی سرة         سرعان ما یصی  ف

 أبنائھ ا العربی ة ھ و اخ تلاف آراء      الأم ة م رض  ب أن  ولو قلنا  یستخف الناس بالدین؟  
فسرعان ما یتوه المنظرون لتحدی د س بب الاخ تلاف لكث رة م ا           قطار  والأ الأمصار في

 ألیست ھي الاستبداد؟ قبل ھذا ما ھي الدكتاتوریة؟ولكن  .أسبابیطرحون من 
 

 .آراءھ م  الآخ رین     یغتر المرء برأیھ الشخصي فقط، وینك ر عل ى         أنالدكتاتوریة ھي   
 .بلا خوف الآخرین رة حقوقصادجماعة في م أو وبلغة السیاسة ھي سلوك شخص    

ون ال شعب كم ا     ق ھو سلطة الحكومة التي تت صرف ب شؤ        معنى الاستبداد بالمطل   نإذ
 .رادع أو مساءلة أو یحلو لھا بلا خوف من محاسبة

 

 أو  ق د یك ون زع یم ث ورة       ..  الاستبداد ھي حكومة سلطة الفرد المطلق       أنواع إن أسوأ 
ن اس بمزاج ھ الشخ صي وإرادت ھ لا       الم ستبد ی تحكم ف ي ش ؤون ال         .رجل دی ن   أو   ملك

 یعل م أن ھ    نف سھ  بإرادتھم، ویسوسھم بھواه وقناعاتھ لا بشریعتھم، وھ و ف ي الوق ت           
 یكم م أف واھھم فیمنعھ ا م ن        بأن ھ  یغتصب ح ریتھم ویم تھن ك رامتھم وی ذلھم، ویعل م          

  كال صبیة النی ام لا یعرف ون   إن عوام الناس ھ م  .لبوه بحقوقھمنطق الحق حتى لا یطا    
 ھ  م الراش  دون المتن  ورون الع  ارفون، إن   مثقف  ون ع  المھم، والواع  ون ال ع  نش  یئًا 
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لا ك  ان ن  ومھم س  بیلھم   إنفخ  وا ف  ي العام  ة ص  حوا وإن ن  ادوا عل  یھم اس  تجابوا، و      
  ن؟نائمی  الأمةفي ھذهمتى سیظل العامة  إلى ..للموت

لتربیة  لا بد من معرفة العلاقة بین الاستبداد والدین والعلم والكرامة والثروة وا            لھذا
 ی  درك الن  اس بج  رأة وعم  ق غی  ر ع  ادي ویكت  شفوا الأل  م   لا ب  د أن .ل  خإ.. والتح  ضر

ا قب ل ك ل   ا ووج دانیً عقلیً  وإنم ا   ا   لیس عاطفیً    ،المتشرب في أرواحھم كعشاق للحریة    
أمن  ھ وح  دوده ھ  ي الثغ  ور   لأن عرب  ي بم  ستقبل أمت  ھ  یھ  تم الف  رد الیج  ب أن .ش  يء

مكانھ ا تح ت     و الأمممكانتھا بین   التي فقدت    مة الأ ، تلك  الأمة هذ البعیدة لھ  والأطراف
ال  شمس ب  سبب تفرع  ات كب  ت الحری  ات والتجھی  ل والقم  ع، والاس  تكانة والخ  ضوع    

ل  و أن ك  ل م  واطن عرب  ي عم  ل  . ی  صبح الف  رد مھتم  ایمك  ن أن، لك  ن كی  ف والخن  وع
ل ل ن یك ون كم ا       االح فإن   ، قلیلاً  أو امھما كان صغیرً  من أداء   ولیة ما یستطیعھ    بمسؤ

 أي إن الثقاف  ة العام  ة ف  ي المجتم  ع ش  يء ھ  ام وخ  اص تمی  زه ع  ن    . الآن علی  ھھ  و
وم ا  الف رد  من ھ   أت ى  س لوك الف رد فی ھ ھ و نتیج ة لك ل مكون ات م ا         لأن مجتم ع آخ ر،  

 إل ى   أس رتھ وم ا اكت سبھ م ن    وما تناول من غذاء وما تعل م        من بیئة وظروف    حاطھ  أ
یف  ضلھ الغالبی  ة ف  ي   ك  انوم  ا ف  ي محیط  ھ  الآخ  رین آخ  ر م  شاھداتھ م  ن س  لوكیات 

ق  ادم م  ن خل  ف فك  ر الجدی  د  لأي أب  واب الثقاف  ة العربی  ةلھ  ذا مھم  ا فتح  ت  .مجتمع  ھ
 وت لاءم  امتزج بخ صوصیة الثقاف ة العربی ة     إلا إذااولا مكانً ا  الحدود فلن یجد لھ سكنً    

 . ا بلمعان الجدید وبعبق عبیر الثقافة المحلیةمعھا، لكي یضحي الناتج إبداعً
 

، م ا  )م٢٠١١ الآن (من ذ رب ع ق رن     بكندا   في مدینة مونتریال     أسرتي امةإقبدایة  في  
 أح د  ف ي ض حى  بزوجت ي   إذا ضواحي المدین ة حت ى     إحدى   فيسرة  للأا  كدنا نبتاع بیت  

 طاول ة ال سفرة،   إل ى    جل س أ وأن ا ت صفح الجری دة الیومی ة       تنادیني بینما كنت أ   ،  الأیام
عل  ى ال  شارع المتق  اطع م  ع  ة م  ن الناف  ذ تلق  ي نظ  رة الأثن  اءالزوج  ة ف  ي تل  ك كان  ت 

: قال ت  قل ت م اذا أش اھد؟    "ھی ا تع ال وش اھد؟    "،  قال ت الشارع الذي یقع علی ھ بیتن ا،        
 "لیحضر بریده؟صندوق برید بیتھ  إلى اھبذا یفعل ذاك الجار الذانظر ما"

 

في منطقتن ا كم ا ھ و ع ام ف ي مدین ة مونتری ال، ت ضع م صلحة البری د ف ي ك ل ح ارة                       
بی  ت  أي ع ص  نادیق البری  د ع  ن  یبع  د مجم  ألا بی  ت عل  ى ص  نادیق بری  د خاص  ة لك  ل 
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ف ي  بی ت  ك ل  خ اص یحم ل رق م         بری د  تزید عن المائة متر، وكان كل ص ندوق        مسافة
 االجیران ذاھبً أحد ن نشاھدأ طبیعیًا    شیئًا كانف .صاحبھیفتح ویغلق بمفتاح    والحارة  

  .ا منھاعائدً أو ناحیة مجمع تلك الصنادیق الصغیرة
مك ان  واتجھت ص وب    ا،  وانتصبت واقفً تململت وتركت الجریدة    زوجة  لحاح ال إتحت  

  إل ى  ، ك ان ینظ ر     قل یلاً  أكث ر  أو   الأربعین ات  یبدو ف ي منت صف       شاھدت رجلاً ف .وقوفھا
یمن ة   أمام ھ یتلف ت  ك ان   .مجم ع ص نادیق البری د      إل ى    ا متجھً   یرھ و ی س   بینما  رض  الأ

الرجل  شاھدت . الأرضعلى أشیاء  یبحث عن كاننھكأمن ناحیة،  أكثر ویسرة وفي
بی ده  رض  الأص غیرة ع ن   أش یاء   یتوق ف وینحن ي ویل تقط   ،من مرة أكثر   عن بعد في  

منزلن  ا  أم  ام عب  رو أكث  ر اقت  ربعن  دما  .الیمن  ى وی  صر علیھ  ا بقب  ضة ی  ده الی  سرى  
 –رق ة كلی نكس   وج زء م ن   صغیرة، ال  الرجل وق د ك ان یل تقط قط ع النفای ات       شاھدت  

 أحیانً ا   مم ا ك ان یتبق ى     وما ش ابھ   – عقب سیجارة  –تركھا طفل    ةغلاف حبة شكولات  
الرج ل  ك ان    .حینم ا ك انوا یفرغ ون م ن اللع ب ف ي ال شارع             رة  ا الح   أطف ال  بعد ذھ اب  

ك  ان  ف  إذا .وجھت  ھ إل  ى  علیھ  ا بی  ده وی  سیر مكم  لاًق  بضك  ان یو نفای  اتیجم ع ھ  ذه ال 
ھن اك،  ائن ك  صنادیق البرید كان یلق ي بھ ا ف ي ص ندوق النفای ات ال      مجمع   إلى   امتجھً
  . المھملات في البیتسلة إلى یأخذھابیتھ كان  إلى اكان عائدًوإذا 

 

، لكن ھ   ف ي حارتن ا  یفع ل م ا ك ان یفعل ھ        بأن   ا لم یكن مكلفً   عنھالرجل الذي تحدثنا     نإذ
 یفعل ما یستطیع لكي یرفع من ن سبة نظاف ة           أن  كأحد من یسكن فیھا    رأى من واجبھ  

 أص حاب  ثی ر م ن   وربم ا رد فع ل الك  أس رتي ل  ل م یك ن رد فع        .البیئة التي یع یش فیھ ا     
رض  الأملقى على شیئًا  نتركألانا حریصین وحساسین   أصبح  إلا أن  خرى الأ البیوت

  .بیوتنا أمام في الشارع
 

م ا ھ و إلا   ا، فن ادرً  ش یئًا  ما ذكرناه عن الرج ل المتواض ع المح ب لنظاف ة بیئت ھ ل یس         
الذي یتجاوز حت ى  ومجتمعھ نھ المحب لوط نسانالمتحضر والإ  نسان الإ مثال لسلوك 

یحاس ب ویعاق ب ویغ رِّم    القانون في كن دا  ..  العامالأداءفي التفاني في   عطاء  القانون  
الع ادي   ن سان  الإیجبرالعامة في غیر مكانھا، لكنھ لا        الأماكن   في أشیاء   كل من یلقى  

قاضى كان عامل نظافة ویت  إلا إذافي الشارع خرونالنفایات التي تركھا الآ یجمع أن
ما كان  إلى كان وعي ذاك الرجل وھو عینھ من مجتمعھ قد قاده إذا .أجرا على عملھ
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انون، ال ذي م ن   ع المواطنون ب صفة عام ة بتطبی ق الق       یفعل، فیمكننا تخیل كیف یقتن    
واح  دة تح  افظ عل  ى قریتھ  ا وم  دینتھا وحارتھ  ا    أس  رة  ك  أنھم جمی  عخلال  ھ ی  شعر ال 

 .ووطنھا ككل
 ف ي   الأم ان  ، یتراوح تطبی ق ق انون وض ع ح زام          مثلاً  العتیدة في معظم بلادنا العربیة   

، وبع ضھا یطبق ھ فق ط    الأم ان  السیارات، قلیل من بلادنا تطبق قانون اس تعمال ح زام    
 یقب ل   آخر، ومجتمع عربي    خارج المدن الكبیرة   أو   عند السیر على الطرق الخارجیة    

ی دل عل ى م ستوى    وھ ذا   .یطب ق ف ي المدین ة ول یس ف ي الری ف          ب أن    بتفسیر القانون 
أم ا ف ي ال بلاد     .ف ي ك ل مجتم ع    ف ي ال سیارات   الأم ان  اس تعمال ح زام   أھمیة  بالقناعة  

 ف ي   الأم ان  تطبق قانون اس تعمال ح زام      فإنھا   مثلاً أمریكا    وشمال اأوروبالمتطورة ك 
ب اقي الق وانین الت ي لھ ا       تطبی ق   ق س عل ى ذل ك        . تتح رك  الآلی ة  ما دام ت     الأوقاتكل  

المجتمعات المتقدمة تضع القانون ولا تت رك        .العامة الأماكن   يعلاقة بسلوك الفرد ف   
ونفوذھ  ا لا  أم  ة  أيم  ن ھن  ا ن  درك أن ق  وة ، فیتھ  اون ف  ي تطبیق  ھ  أو الف  رد یتحای  ل

 الع ام الم ستنیر ف ي مجتمعھ ا     ال رأي  التربی ة الت ي توج د   م ن  وإنم ا    ، من فراغ  انیأتی
 فھ  و خاض  ع  ح  ي ال  ذي لا یثب  ت عل  ى ح  ال ف  ي ك  ل مجتم  ع      وم  ن تطبی  ق الق  انون  

  .ساعة الزمن تدور والعالم یتغیر لأن باستمرار للتطویر والتعدیل والتبدیل
 

، الأزم ان ، وھ ي متغی رة م ع        ھ و ال ذي ی صنع حیات ھ عل ى الأرض           نسانالإ فإن   لذلك
 رج ل ال دین   أو  ال ذي ی ستفرد بال سلطة    ت رتھن بی د ال سیاسي   أنولیس م ن ال صواب     

العلاق ة النفعی ة    إل ى أن  و یجھل قیم دینھ، أض ف     الحقیقیة بینما ھ   امتلاكالذي یدعي   
والت  سلط  ا ب  ین القھ  ر ال  دیني   لأنھ  ر ش  ریفة،المتبادل  ة ب  ین الاس  تبداد وال  دین غی      

 أرادولویاتھ متى ما أالمستبد یخلط كل شيء ویبدل    .. كمالح أنظمة السیاسي من قبل  
علم  اء ف  ي اتف  اق ال إل  ى وھ  ذا ی  شیر .م  ا دام  ت الرعی  ة غائب  ة لا تحاس  ب ولا تراق  ب 

 على أن الاستبداد السیاسي متولد من الاستبداد الدیني عن د           للأدیانالتاریخ الطبیعي   
من العلماء من یقول إن لم یك ن ھن اك تولی د للاس تبداد فھم ا لا           و .المجتمعات الدینیة 

وال سیطرة   ن سان  الإ التع اون لتلی ین مواق ف      إل ى    بینھما رابطة الحاج ة    لأن   یختلفان،
ما یفسر العلماء الدین كل عل ى ھ واه وی شتتوا عق ول العام ة م ن        حین خصوصًا   علیھ

والشاھد على ذلك تعدد المذاھب والمرجعیات الدینیة  ،االناس ویضحي الخلاف روحیً 
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، وفي النھایة یتحمل ال دین وزر م ا ی صنعھ العلم اء م ن       السماویة الثلاث  الأدیان   في
تناقش فیجم د الن اس ك ل ف ي      خلافات یجعلونھا مقدسة والمقدس حقیقة والحقیقة لا        

 . ، فلا یكون ھناك اعتراض ولا تطورلسنة ویحرَّم علیھا النطقمكانھ وتلجم الأ
،  م  ثلاً، إن التع  الیم الدینی  ة كالكت  ب ال  سماویة   للفك  ریون المح  ررونص  لاحیق  ول الإ

 ق وة تتھ دد    البشر إل ي خ شیة ق وة عظیم ة ھائل ة لا ت درك العق ول كنھھ ا، ھ ي                 تدعو
 ).لا جن ة ولا ن ار  (الیھودی ة   و ھذا عن د البوذی ة    ..صیبة في الحیاة فقط   بكل م  نسانالإ
حی ث تف تح ھ ذه التع الیم أبواب ا      ) الجن ة والن ار   ( سلامبعد الموت عند المسیحیة والإ    و

 بعد إلا یقف حجاب لا یسمحون بالدخول الأبوابللنجاة وراءھا نعیم وسعادة، وعلى    
في كذلك استبدادھم وتسلطھم على الناس السیاسیین یبنون  بأن    أیضًا یقال .الحساب

من ھذا القبیل، یخیفون الناس بالتع الي الشخ صي والترف ع            أساس على الحیاة الدنیا 
وس  لب المقوم  ات والم  صادر الت  ي تم  دھم     ھم ب  القوة والقھ  ر  نالح  سي، وی  ستعبدو 

ویحیل وھم خاض عین   بالقدرة على الاعتراض والتغییر كالم ال وغی ره م ن المقوم ات       
ائم الت  ي یركب  ون  كالبھ   أو ن كالعق  ارات مملوك  وأنھ  مجلھ  م كم  ا ل  و  أم  ن امل  ون یع

أیھ ا  .. یھ ا ال شعب العظ یم   أو..  بعبارات مثل، أسرتنا في ال وطن  ظھورھا ویخدرونھم 
 .الخ.. أمتنا الناھضة..  المواطنونالإخوة

 

ن التشابھ في الاس تبداد ب ین       أ،  "عبد الرحمن الكواكبي  " أمثال یون من صلاحیرى الإ 
قھر الدیني والتجھی ل للن اس ب سبب س لوك بع ض المرجعی ات الدینی ة وب ین القھ ر             ال

 بالاس تبداد ف وق الجمی ع،    أنف سھم السیاسي م ن قب ل بع ض الزعم اء ال ذین ی ضعون           
 .بسبب حرمان العامة من مساءلة ھؤلاء الظ المین      الأمة ناحیة تقزیم دور  یتمثل في   

لھ ذا   .لخ الق ع ن جب ارھم الم ستبد       یصیر العوام لا یمی زون معب ودھم ا        أخرى بعبارة
نھ م یك ذبون عل ى االله ویخ افون         أب ل و   .یخضعون للجبابرة كخضوعھم الله ج ل ش أنھ       

 .عقاب االله مؤجل والجبابرة یؤذون في الحیاة الدنیا لأن من االله، أكثر الجبابرة
 

ح دھما  أ مت ى وج د      ،بین الاستبداد السیاسي وال دیني ارتب اط       بأن   یونصلاح الإ ویرى
ختفى معھ، وإن صلح أحدھما صلح الثاني،       ابالآخر عنده، ومتى غاب      أتى   في شعب 

ا، وق د لم سنا   إف سادً  أم اإص لاح من السیاسة س واء  تأثیرًا  أقوى  وأن الدین في العادة   
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التحریر الدیني في الھیكل  أثر ات البروتستانتیة حینماصلاح الإھذا حینما قبل الغرب
انح  رف علماؤھ  ا ع  ن ال  دین ال  سلیم    أم  ة  ال  سیاسي للمجتمع  ات الغربی  ة، فم  ا م  ن   

كب ار العلم اء    ..  واخت ل نظ ام دنیاھ ا      إلا نظمة والأ الأشخاصوقادوھا في اتجاه عبادة     
لھ ذا یق ول    ..ومفتي ال دیار ف ي ال بلاد العربی ة م ا زال وا یعین ون م ن قب ل ال سیاسیین            

ن ذل ك  أبع د م    إل ى   جنب بل ویذھبون   إلى   ان السیاسة والدین یمشیان جنبً    إالعارفون  
 .  السیاسيصلاحأقوى وأقصر الطرق للإ و الدین ھو أسھلإصلاحفیقولون، إن 

 

العربی ة،    الأم ة  الطراز النبوي المحمدي في    بأن   یرى المفكر عبد الرحمن الكواكبي،    
 فق د  اعمر بن الخطاب رضي االله عنھم ا، وأم ا بع دھم    في عھد أبي بكر و  إلایوجد  لم  

 ت وأص بح الثالث عثمان بن عفان رضي االله عنھ،أخذ في التناقص منذ حكم الخلیفة       
ھ  ذا، وس  یظل الح  ال  . الآن إل  ىوتبكی  ھ یة تطل  ب ذل  ك العھ  د المحم  ديس  لام الإالأم  ة

وض ع   بع د أن  س لام  الإ الذي نقل ھ الغ رب ع ن      الشورىتم تعویضھ بنظام      إلا إذا  ھكذا
رد ف ي   وتوسع بھ لیشمل ك ل من احي حی اة الف     "الدیمقراطیة"لھ آلیات والصقھ باسم   

 مم ا اس تفاد الم سلمون م ن     أكث ر    س لام  الإ  الغ رب اس تفاد م ن      إنلھذا یق ال     .المجتمع
  .أخذ الغرب المعاملات وترك للمسلمین العبادات.. سلامالإ

 

نب وغ ف ي الرعی ة لا       أي   ب أن    ش عر   إلا إذا  ا كان لا ی شعر براح ة واس تقرار        المستبد أیً 
ك  انوا علم  اء  نإ إلا م  اء ف  ي أمت  ھن الم  ستبد ی  بغض العلأو .لأجل  ھ أو یعم  ل لخدمت  ھ

 فیصغر المتجبر كلما وقعت عیناه على عالم أرقى منھ          ا قویً اللعلم سلطانً  لأن   الحاكم،
ا م ن  عل ى الق ادة ال سیاسیین وم ن ھ م أوس ع أفقً          أی ضًا علما ومعرفة، وینسحب ھذا   

لھ ذا یك ون    .كانوا في صفوف المعارضة التي یطاردھا الم ستبد  إذا   خصوصًا   الرعیة
 دائمة خفیة یتجاذب خلالھ ا الطرف ان        والاستبداد حرب ) المعارضة الخیرة (بین العلم   

ك  انوا  إذا الع  وام .ع  وام الن  اس، ف  لا ین  ام الم  ستبد ولا تق  ر ل  ھ ع  ین ولا یھن  أ ل  ھ ب  ال 
 .قالوا فعلواإن وعوا جاھروا برأیھم ووإذا واستسلموا، الحاكم جھلاء خافوا 

 

، نج د عام ة      الأم ة  ل المتف شي وقل ة ال وعي ف ي        بسبب الجھ أن  مما یؤسف لھ    ھذا، و 
یت سلط عل ى الرعی ة    م ن   الحك ام الق ساة      وم ن  .هلناس ھم أداة القوة للمستبد وغذاء     ا

  لأن ھ اغت صب حق وقھم ی دعون ل ھ       ف إن    ویستعرض قوتھ فیھلل لھ العامة ل صرامتھ،      
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ح رض بع ضھم    وإذا  أبقى على أرواحھم، وحینما یھی نھم وی ذلھم یم دحون خ صالھ،             
 ل م ی ستمر    لأنھیحمدونھبعضا ان قتل منھم  بسیاستھ وذكائھ،    آخرونیتفعض  ى ب عل

الجھ  ل ال  ذي یمل  ؤھم  ب  سبب بأی  دیھم أنف  سھمالع  وام یقتل  ون  .ف  ي القت  ل فھ  و رح  یم 
 ،س لام  الإأرك ان  أح د   الت ي ھ ي    - االله   إلاالمستبد یخاف ق ول الن اس، لا ال ھ           .بالخوف

 . الحُسنىالأسماءلقھار ذي  للعظیم اإلامعناھا أنھ لا یجب الخضوع لأن 
 

 أو ك ان م ستعمرا   أو  جل دتھم أبن اء   ا للناس وھ و م ن       كان المستبد حاكمً   إذا   ما الفرق 
كم ن یرك ب حم ارا لا یرحم ھ س واء        الأم ة  ما دام یسوسالأجانبعداء  الأ محتلا من 

ل  بعض الع  ارفین   أحیانً  ا الم  ستبد یعط  ي المناص  ب  .س  ارقھ أو ك  ان مالك  ھ الحقیق  ي 
 أھوائ  ھ ی  ستوعبھم ویجعلھ  م مخل  صین ف  ي خدمت  ھ وتحقی  ق   أنل  ى أم  ل  عالأذكی  اء

 یصلحوا م ن  أن أمل بحذر على   اأعوانًویحتویھم بالشكل الذي یرغبھ، فیصیرون لھ       
حالھ وأحوال مواطنیھم ویصیرون مندفعین فرحین فھا ھو الحاكم حسب ظ نھم وق د             

 ول م ی ستطع ان   لم یعجب الحاكم ح ال ت صرفھم   فإذا  أعتدل وعرف الطریق الصحیح،   
 الجاھ ل التاف ھ قلی ل    إلا، ولھ ذا لا ی ستوطن عن ده    إبع ادھم یب دل ف ضائلھم یعم ل عل ى     

  .العلم والذكاء
 

نجد الكثی  ر م  ن ھ  ؤلاء وھ  ؤلاء ف  ي ك  ل طبق  ات ھ  رم الحك  م م  ن   س  ل  و تلفتن  ا حولن  ا 
الن  اس قبل  وا الحكوم  ات عل  ى أم  ل أن تق  وم عل  ى خ  دمتھم،         .القاع  دة حت  ى القم  ة  

باط ل، فجع ل الرعی ة خادم ة للراع ي، فقبل ت واس تكانت،           إل ى    ب الح ق  والاستبداد قل 
 .جلت وحدتھا العربیة الكبرىأوضاع قرارھا، وت كثیرًا فخسرت

 

ات الدینی ة   ص لاح  الإ  علماء النھضة في بلاد الغرب، ال ذین ركب وا موج ة           استطاعلقد  
ذین أثروا في نشوء الدولة القومیة القویة المستعمرة لغیرھا، أولئك ال إلى   أدتالتي  

 وتطوی ع  طلاقالان  إلىطریقة الخروج بأممھم من حظیرة المسیحیة وآدابھا النفسیة   
 ع ن ال دین ال ذي یعم ل كمخ در           ھن  یغنیاوضمیره   نسان الإ فطرة بأن   الطبیعة مقتنعین 

س اعدھم عل ى ذل ك       .ینسى ما یلم ب ھ م ن مقلق ات الھم وم           نسان الإ للعقول بل ویجعل  
 ف ي خدم ة ال دین كم ا ك ان عن د ق دماء الم صریین         أص لاً  نانتشار نور العل م ال ذي ك ا     

ا اغتنمھ  ا أوروب   حرك  ة قوی  ة ف  ي  ین  شئواأن ھ  ؤلاء اس  تطاعھك  ذا  .وغی  رھم أی  ضًا
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لوا مرس اة ال دین      مقومات أدبیة في مج الات ش تى، فاس تبد         وأضافوازعماء النھضة   
ا بً   أثواوألب  سوھا عل  ى الحری  ة أوص  افا جمالی  ة متنوع  ة     وأطلق  وابف  ضاء الحری  ة  

الطاع  ة للحك  ام الطغ  اة باس  تبدلوا كم  ا  .ب  الوا بجعلھ  ا ح  سناء جمیل  ة مزرك  شة ول  م ی
ھم ش  يء ع  ن ح  ب ال  وطن، ول  م یث  ن  إل  ى الت  ي ت  ؤديالاش  تراك ف  ي ال  شئون العام  ة  

الواس طة   أو "الغای ة تب رر الوس یلة   " إل ى  التي كان ال دین فیھ ا حازم ا    الأمور   تحویل
 ن سان  الإ لخی ر، وغی ر ذل ك مم ا یأنف ھ         مثل إمكان ص رف الم ال الم سروق ف ي س بل ا            

 والآداب والأخ لاق  من فرق ف ي الطب ائع والغرائ ز        يالشرقي لما بین الغربي والشرق    
  .والتربیة

 

الغربي مادي، عزیز النفس، رسمي في المعاملة، نھم، عدیم القناعة،  نسانلھذا فالإ
الت سامح ولا  ئ ب اد م إل ى  ، فھو لا یحتكمتقامالان  ویستأثر، لا یھادن فيیأخذ أنیحب  
فھ و  ال شرقي ف ي المقاب ل،        ن سان  الإ أم ا  .یخل ق الق انون ف ي مجتمع ھ ویطبق ھ          یعفو،

 عل ى   ف ردي  لأن ھ ، محب، مرھف الحس، ض عیف القل ب  اأدبي في العموم ولیس مادی  
، یمیل للرحمة حت ى ل و كان ت ف ي غی ر              وعاطفي كثیرا  ، مملوء الوجدان  صعید العمل 

، ی  رى الكرام  ة والمج  د ف  ي الم  روءة، وی  رى  ئ  ھأعداموض  عھا، یمی  ل للت  سامح م  ع  
 .الغنى في القناعة والكرم، یغار على العرض، وینتصر للدین

 

 الشرقي والغربي ل و دققن ا ف ي ص فات ك ل منھم ا       نسان الإ فرق كبیر بین یوجدلھذا،  
ال شرقي ف ي ال سلوكیات الفردی ة،         ن سان  الإ قد یفضل  .تحلیلھا بالتفصیل  إلى   ومضینا

 ن سان  الإام ا  .ش يء  أھ م  ي، ناف ذ، یعتب ر الع رض   ین، م ستقل، ق و   فھو كشخص ذو د   
 الغرب ي  نسان الإ  العمل الجماعي والنظام والالتزام بالقانون، ومفخرة      ضلالغربي فیُف 

یع  یش ف  ي الماض  ي والخی  ال،    م  ا زال العرب  ي  .ش  يء الق  وة والع  زة   أي وقب  لأولاً 
 . المجراتأبوابوالغربي یدق 

 

  قراءة جدلی ة ص حیحة ت ستند   المشروع النھضوي العربي  قراءة   إعادة لا بد من   نإذ
خ ر عل ى ق دم       نتعام ل م ع الآ     ستطیع أن حت ى ن      أی ضًا  فھم الآخ ر ورؤیت ھ    فھمنا و إلى  

، في تحسین الحیاة البشریة    فضلالأ أجل   منالشریفة  وساق وندخل میدان المنافسة     
 .ة ومتواضعیة والزمانیة لثقافتنا تظل خجولةتفسیراتنا المكان فإن وإلا

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩

  
 
 

  في تعریف تاریخنا العربي؟ مثلاًھل نجح العرب: تمھیدوفق ھذا ال
 

 واض  حًا  یك  ون الج  واب لا ب  د أن تف  سیراتنا ف  ي مكانھ  ا ال  صحیح،     أن تك  ونج  للأ
 إل ى ..لھ ذا، ف الجواب عل ى ال سؤال، ھ ل نج ح الع رب        .وبسیطا وكما ھو ف ي الحقیق ة    

ل الزمن، ولم یبق منھ لن ا س وى         خسرنا عام فیبدو أننا     الآن  حتى أماف ،    السؤال أخر
 یفتق د   الأم ة  ف ي  أی دیولوجي ص راع   واستبدل ب ھ    ،  االتمجید والتغني بما لیس موجود    

 وأش  یاءمات الطائفی  ة والقبلی  ة والحزبی  ة  التق  سیإلاالق  راءة النقدی  ة، فل  م یتب  ق إل  ى 
 كثی رًا  اس تھلاك العام ل الزمن ي وبالت الي خ سرنا        إل ى     كلھا أدتمثلھا، للأسف    أخرى

إن ع  دم الق  درة عل  ى م  شاھدة الوج  ھ الحقیق  ي للحال  ة،       . وال  سیاسةي الجغرافی  اف  
بطریق ة نقدی ة ص حیحة، ھ و دلی ل عل ى       تفسیر التاریخ العربي وقراءت ھ  والفشل في  

 . بسبب ھذه الصورة الھلامیةالآخرالعجز والتقوقع بین طیات قراءات 
 

تمح یص   إل ى     ویحت اج  ،م شاكل  المجتمع العربي مل يء بالتناق ضات وال       في أن لا شك   
ان  .وقراءة عقلانی ة ونقدی ة تاریخی ة تج د الملاءم ة م ع المجتم ع ال ذي نتطل ع الی ھ                    

قضایا الوطن العربي ومشاكلھ لا یمكن معالجتھا بنظریات لا تأخذ الحال العربي كم ا              
م صالحھا، حینم ا     لأج ل    ونناتت دخل ف ي ش ؤ       دائمً ا   المتقدم ة الت ي    الدول .یعرفھ أھلھ 

، لذلك بقینا ف ي   دائمًا بما عندھا فكان ھذا حالنا  نتأثرا الداخلیة، تجعلنا    تعالج مشاكلھ 
إن علین ا أن نفھ م الت اریخ ونف سره        .المبھور بما تفعلھ تلك ال دول      أو   موقف المدافع 

 نق  رأ الت  اریخ یج  ب أن .الآخ  ر نح  ن كی  ف یك  ون، ول  یس كم  ا یتط  ابق م  ع  ھكم  ا نحب  
الذي یق ول    ھایة التاریخ  صاحب مقالة ن   "فرنسیس فوكویاما "بعقولنا، ولیس بعقلیة    

صموئیل "ولیس بعقلیة  .الغربیة قد انتصرت ولا شيء بعدھا الحضارة أن ،ما معناه 
ن الم  شكلة لا تتعل  ق فق  ط إ"، القائ  ل،  ص  احب نظری  ة ص  راع الح  ضارات "ھنتجت  ون

  م ن  أخ ذھا فالتعریفات العلمی ة یمك ن       ."نفسھ سلامبالإوإنما  ین  صولییین الأ سلامبالإ
العل  م والفك  ر  .ا م  ن خ  صوصیات مجتمعھ  ا لأنھ   الثقاف  ة فھ  ي خاص  ةوأم  اجھ  ة، ي أ
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ف الثقاف ة عام ل    توظِّ  إلالیس لھما وطن، أم ا الثقاف ة فلھ ا وط ن ولھ ا عم ق ب شرط              
 یجع ل الق راءة   أی دیولوجي دع اء  إا م ع    ان سجام  للغة في صناعة تاریخ فوق التاریخ     ا

 .طائفیة وقبلیة وحزبیة
 علمی   ة، ل   یس مث   ل تعری   ف النظری   ات ال أم   ة لأي  ت   اریخوأين تعری   ف الت   اریخ إ

 یرادھا، ب  ل إن المف  روض تعری  فالریاض  یة والطبی  ة وغیرھم  ا م  ن الت  ي یمك  ن اس  ت
مھم ا كان ت التراكم ات     إلیھ ا    بناء عل ى الواق ع، وجعل ھ دعام ة ن ستند          ونقده  التاریخ  

 ت فوكویام ا  ال ذي یاخ ذ بتعریف ا     یكيالأمرإن الفھم    . بعد ذلك  التي تطور وجھة النظر   
 أغف ل عام  ل  لأن ھ  كبی رًا  اخط أ خط أ  وإنم ا  ھنتجت ون تج اه الع الم العرب ي، ل م ی صب       و

 فوكویام   ا وھنتجت   ون عام   ل الت   راكم    لق   د ن   سي  .الت   اریخ لا یتوق   ف  لأن ال   زمن
 خ رون ، وك ذلك الآ ة، فحتى الدیمقراطیة تتطور مع الزمن     یكیالأمر  للأمة الدیمقراطي

م  ا ھ  ي    كأخ  ذھا، لا یمك  ن   م  ثلاً ةیكی  الأمراطی  ة  إن الدیمقر .تھمأی  دیولوجی تتط  ور 
 لأن ظ ور الت اریخي الخ اص ل ذاك المجتم  ع،    دون المن آخ ر مجتم ع   أي وتطبیقھ ا ف ي  
كی ف یحك م    إذا ، مثلاًیھ الیوم قبل مائة عامة لم تكن كما ھي عل   یكیالأمرالدیمقراطیة  

ھل ن سي   ات؟ان الحضارة الغربیة ما بعدھا من حضارب بنھایة التاریخ و  "فوكویاما"
ى ا ست سود عل      بأنھ   تتحل ل تق ول   قب ل أن    ال شیوعیة ق د اختف ت وكان ت          بأن   فوكویاما

  غیرھا؟
 

ا أن نق دم ص ورة تك ون الوج ھ     ھنا یكمن التحدي لن ا نح ن الع رب، فھ ل ن ستطیع حقً              
الحقیقي بما یتلاءم مع خصوصیة مجتمعنا الذي ورث البطركیة الأبویة التي لازمت            

 ر؟تاریخنا على مر العصو
  

 
 

_____________ 
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